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الأخزمــــي  يونــــس  العُمانــــي  يطــــرح   
عــــدداً مــــن القضايا  في روايتــــه ”بدون“ 
والآخــــر،  بالــــذات  المتعلقــــة  الإشــــكالية 
بالهوية المســــلوبة، الضائعة، المقموعة، 
بالتــــوازي مــــع تفكيك مفاهيــــم الاغتراب 
والانتماء والبحث عن ســــبل للخلاص، أو 

دروب للانفتاح على حياة مأمولة.
يثير الأخزمي في روايته أسئلة مربكة 
لا تخلو من إحراج، ولاســــيما أنّه يخوض 
في موضــــوع التحوّل الجنســــيّ في بيئة 
تقليديــــة، لا تتقبّــــل الاختــــلاف وتعتبره 
شــــذوذاً، وتحاربه بشتّى السبل، ولا توفّر 
أيّ وسيلة لتعمل على سحق المختلف من 
دون منحــــه أية فرصة للتعبيــــر عن ذاته، 
أو التجلــــي بالصيغة المنشــــودة التي قد 

تستنزف العمر كلّه.

أزمة الجسد

في روايته ”بــــدون“، الصادرة عن دار 
عرب بلنــــدن، يغامــــر الأخزمــــي بالولوج 
إلى منطقــــة تعتبر محظورة على المقاربة 
والمعالجــــة والتنــــاول فــــي عالم يســــعى 
إلــــى التغطيــــة على ما يدور فــــي فلكه من 
تخبط وضياع، ويحــــاول تطويع الخراب 
لترقيــــع الواقــــع، وإظهــــاره كأنّه نســــخة 
بديلة مفترضة لذاك المنشــــود الذي يبدو 

مستعصياً بعيد المنال بدوره.

عُــــلا علوان، بطلة الرواية التي تعيش 
محنتها الفجائعيــــة، وتصمّم على ترميم 
الخلــــل في جســــدها، هــــي التــــي تعيش 
مشاعر الذكر في رداء جسد أنثويّ، تعيش 
طفولتها فــــي مدينة الخبر بالســــعودية، 
برفقــــة عائلتهــــا اليمنية التــــي لجأت إلى 
هناك بعد فترة من الاضطرابات في اليمن 
الذي بــــدا طــــارداً لأبنائــــه الثائرين على 

الظلم.
يعيــــش الأب بدوره غربتــــه ومحنته، 
يعاني في ســــبيل أسرته، يستذكر أمجاده 

وكيف ضحّى في ســــبيل أبناء بلده، لكنه 
يعيش واقع المرارة والقســــوة في عمله، 
ويبقى في حيرة وأسى مما يمكن أن تؤول 
إليه الظروف، ويحاول جهده كلّه ألاّ تكون 
أســــرته معتازة لأيّ شيء، ويبقى هو الأب 
الحامي لهــــا، والمؤمّن لأســــباب راحتها 
وأمانها وســــلامتها، ولا يبــــوح بافتقاده 
للابــــن الذكــــر، وهــــو الذي حظــــي ببضع 

ا بنات، تكــــون عُلا أكثرهن تميّزاً،  قهــــر و
في الوقت نفسه.

ينوس الأخزمي في روايته 
بين خطاب الذكورة والأنوثة، 
ويلتــــف بطريقــــة لماحة على 
التحوّل الذي يسم الشخصية 
الرئيســــة عُلا التــــي تتحول 
إلى علي بعد مرارة ومعاناة 
وإصرار  ومواجهــــة  وتحدّ 
تكــــون  بحيــــث  وعزيمــــة، 
طريق الوصول إلى الغاية 
بالمجازفــــات  محفوفــــة 

والمآســــي، ولا تكــــون معبّدة 
بالسهولة أو مفروشة بالورود المتخيّلة.

وبينمــــا تحلم عــــلا بأن تحيــــا حياة 
طبيعيــــة فإنّ الحيــــاة المفترضة تنســــلّ 
من بيــــن يديهــــا، تتحدّى المســــتحيلات 
لتصحّح الخلــــل، أو الخطــــأ البيولوجي 
الذي وصمها، وأسكن روحها الذكرية في 
جسد أنثوي، وفرض عليها العيش غريبة 
فــــي عالمين، تعيش حالــــة برزخية، حالة 
ضياع، معلقة بين ذكورة محلومة وأنوثة 
كابوســــية لا توافــــق روحهــــا المضطرمة 

الثائرة.
رحلة عُــــلا من الخبر إلــــى اليمن إلى 
لنــــدن، تحمل المفاجــــآت التي ترتحل بها 
ومعهــــا، تنتقل من تحــــدّ إلى آخر، تحاول 
ترويض التحدّيات والتغلّب عليها بعزيمة 
لا تليــــن، تمضــــي بــــروح محاربــــة تحرق 
سفنها ولا تفسح أيّ مجال للتندّم وراءها، 
تســــير لتحقيــــق بغيتها وتنفيــــذ قرارها، 
وهي مدركة تمام الإدراك أنّ الأمر لن يكون 

متاحاً بيسر.
شراســــة الواقع تعمّق جراح عُلا التي 
تتســــبّب بالفضائــــح لأهلها فــــي مجتمع 
مغلــــق يحترف النيــــل من أبنائــــه بأفظع 
الأســــاليب، تكون ألســــنة المحيطين بها 
شــــبيهة بألســــنة نار تلذع روحها وتكوي 
فؤادهــــا وأفئدة أســــرتها التــــي تلجأ إلى 
التبرير والتقنيع والتملّص من المواجهة، 
وكأنّها اقترفت ذنباً تحاول التكتّم عليه أو 

إبقاءه في العتمة الحاجبة.
الاغتراب المركّب يلاحق الشخصيات، 
وبخاصــــة عُــــلا الضائعــــة بيــــن عالمي 
الذكورة والأنوثــــة من جهة، وبين ضفّتي 

الانتماء والولاء من جهة أخرى، ففي حين 
تســــتدلّ إلى قناعة ويقين أنّها ستحارب 
من أجــــل تحقيــــق حلمها بالتحــــوّل إلى 
الذكر الذي تعيشه في كينونتها، لتتماهى 
جســــدياً مع روحها الحائرة الغريبة، إلاّ 
أنّ لعنــــة الهويــــة تلاحقهــــا وتثقل عليها 

وتزيد غربتها.

التحول المؤلم

يصور صاحـــب ”كهف آدم“ جزءاً من 
معاناة المغتربين اليمنيين في الخارج، 
وكيف أنّهـــم حين يعـــودون إلى بلادهم 
ينظر إليهم على أنهـــم أبناء المغتربين، 
وأنهم يعيشون في بحبوحة، ولم يعانوا 
أية مشـــقات في بلدهـــم، وأنهم حصلوا 
بـــلاد  فـــي  فرصتهـــم  علـــى 
الاغتـــراب، ولا تَحـــق لهـــم 
على  البلد  أبنـــاء  مزاحمـــةُ 
ولا  والـــرزق،  العمـــل  فرص 
يجوز لهم أن يضيّقوا عليهم 
بالمنافسة في الاستيلاء على 

العمل والدراسة.
مراحـــل  مختلـــف  يقتفـــي 
حيـــاة عُلا علوان فـــي تحوّلها 
إلـــى علـــي علـــوان، ولا يخلـــو 
توصيفـــه مـــن قســـوة وإيـــلام، 
ولاســـيما حيـــن يصـــور حالاتها 
أثناء العمليات الجراحية التي تخوضها 
فـــي رحلة التحـــوّل المؤلمة، والوحشـــة 
التي تفتك بها، وإصرارها على المتابعة 
رغم الأسى والوجع، وكيف أنّها تتجاوز 
رحلـــة العـــلاج، التـــي تكون رحلـــة أمل 
أيضاً، بـــروح صامـــدة، وتعاند خيانات 
الجسد لها بين محطة وأخرى بالإصرار 

على بلوغ الغاية.
ينوع الأخزمي مـــن رواته، يتنقل من 
ســـارد لآخر، يســـلّم مقاليد الســـرد لعدة 
رواة ينطلقـــون في عوالمهـــم المختلفة 
التي تثري فضـــاء الرواية الرحب، حيث 
ينتقـــل مـــن الخبر إلـــى اليمـــن، ويتنقل 
بيـــن عدد من المدن اليمنيـــة، ومنها إلى 
بريطانيا ويجول كذلك بين عدد من المدن 
والجامعات والمشافي، ويرصد محطات 
ومشـــاهد مـــن ماليزيـــا وعمـــان وأمكنة 
أخرى تحضـــر في عالمـــه المنفتح على 

التأويل والاتساع.
يحاول صاحب ”غبر حشيش“ تفكيك 
الألغـــام التاريخيـــة التـــي تبقـــى جمراً 
متقـــداً يثيـــر النزاعـــات والخلافات في 
بنية المجتمعات، كما بين أبناء الأســـرة 
أو البلـــدة نفســـها، ويعـــرض مخـــاوف 
الناس في بيئات مغلقة، يقوم بتظهيرها 
واســـتعراضها، على أمـــل التخفيف من 
وطأتها وحدّتهـــا وتأثيرها على حياتهم 

ومستقبلهم.
يصـــوّر الأخزمـــي كيـــف أن بطلتـــه 
تبدّد حالـــة البدونيـــة، وكذلـــك الدونيّة 
التي تســـير فـــي ظلالها وتقهـــر كيانها، 
وتتصالح مع ذاتها وجسدها، فهي التي 

تكـــون بدون جنـــس، بدون وطـــن، بدون 
هوية، بدون حب، وبـــدون وجود بمعناه 
المفتـــرض والمأمول، تعثـــر على الحب 
الذي لطالمـــا كوى قلبهـــا، وتتحوّل إلى 
الرجـــل الـــذي حلمت أن تكونـــه، تتزوج، 
تعيـــل أخواتهـــا وأســـرتها، تهـــدّئ قلب 
أمها البائســـة بدورها، وتروّض وحوش 

واقعها، وداخلها معاً.

بعـــد أن ينتهي القارئ مـــن الرواية، 
يستعيد التمهيد الذي اشتمل على أربعة 
تنبيهات، تضمنت الإشارة إلى أن جميع 
أحداث الرواية ليست حقيقية، وأن بعض 
أنواع الألـــم الصارخ نعجـــز عن وصفه، 
فهـــو متغطـــرس ووقح، ويعتـــذر الكاتب 
ســـلفاً إن عجز عـــن ذلـــك، وينصح كذلك 
أصحاب القلـــوب الضعيفة بـــألا يقرأوا 

روايته، وإذا حل وقرأوها فيتمنى عليهم 
ألا يشكروه أو يعاتبوه على التغيير الذي 
سيطرأ عليهم وعلى نظرتهم لمن حولهم 
وطريقة تعاملهم معهـــم.. ويقتبس كذلك 
فـــي التنبيه الرابع مقولـــة لجاك كيرواك 
يجعلونـــك  والخـــوف،  والحـــب  ”الألـــم 
حقيقيّاً مـــن جديد“، لينوّه إلى أن روايته 

هي رواية ألم وحب وخوف.

فتاة تغير جنسها وتخلع رداءها الأنثوي
ماني يونس الأخزمي رحلة بحث عن الأمل

ُ
رواية «بدون» للع

في الســــــنوات الأخيرة صرنا نقرأ الكثير مــــــن الروايات الخليجية الجريئة 
ــــــي تقتحم مواضيع ومناطق كان يهابها الكتاب ســــــابقا، أصبحنا نقرأ  والت
روايات تناقــــــش قضايا دينية وسياســــــية وتاريخية وجنســــــية بكل جرأة، 
ــــــا من زوايا مختلفة، وهو ما يبشــــــر بحراك أدبي خارج  ــــــل وتقرأ القضاي ب

الصندوق والنمطية والمواضيع المكرورة.

 (لوحة للفنانة سارة شمة)
ّ
ذكر والجسد أنثوي

هيثم حسين
كاتب سوري

بطلة الرواية تصحح الخطأ 

البيولوجي الذي أسكن 

روحها الذكرية في جسد 

أنثوي وفرض عليها العيش 

غريبة في عالمين

 عمــان – بلغةٍ يمكن للقـــارئ العادي 
التقـــاط مراميها، يرصـــد الكاتب محمد 
جميـــل خضر فـــي روايته ”مايســـترو“، 
ســـيرة حيـــاة فتـــى كان منـــذ طفولتـــه 
”يراقـــص الكائنـــات، ويســـامر النجوم، 

ويقيم حفلا ساحرا للكواكب“.
يؤســـس بطـــل الروايـــة، الموجهـــة 
أساسا للشباب، فرقة موسيقية، يمنحها 

اســـم ”الأمل“، منحازا إلى 
الفـــن والقيـــم الكبرى في 
يرى  كمـــا  فهو  الوجـــود، 
”الخيار  الحالـــم  البطـــل 
رغم  للبشـــرية  الوحيـــد 
الظروف والآلام المحيطة 

في أنحاء الأرض“.
مصادفـــة،  ليســـت 
روح  وفـــق  بالتالـــي، 
الرواية الثالثة لخضر 
بعد روايتيـــه ”يافا.. 
بوينس آيرس.. يافا“ 

و”نهاوند“، ووفق أشـــواقها القومية 
الساطعة، أن أعضاء الفرقة شباب عرب 
من دول عربية مختلفة. وليست مصادفة 
كذلك أن الفرقة برســـالتها ومســـاعيها، 
تخلـــق تقاربا لافتـــا بين مشـــارق الأمة 

ومغاربها.
فهـــذه الرواية، الصـــادرة حديثا عن 
دار العائدون للنشـــر والتوزيع، تتحدث 
عن الحب والموسيقى البديلة، والموروث، 
وتطلعـــات الجيـــل الصاعد. وهـــي تعدّ 

وديعـــة  اللحـــن،  ناعمـــة  ”ســـيمفونية 

الأحداث، مدهشة العوالم“.
تتحـــدث ”مايســـترو“ التـــي صمـــم 
غلافها الفنان بسام حمدان، عن الطفولة 
منذ كان  البعيدة لبطل الرواية ”ســـمير“ 
يعيش في حـــارة شـــعبية، والذي أظهر 
شـــغفا بالموســـيقى جعله يصنع من أي 
إســـطوانة خشـــبية أو معدنية آلة نفخ؛ 
يثقبهـــا، يضعها على طـــرف فمه، يعزف 
بينما ”القمر يضحك ويغني“.

وحـــين يمـــلّ آلات النفـــخ، 
يصنع من أيّ وعاء حديديّ ومن 
خيطان النايلون، ومن أي قطعة 

بلاستيكية، ”جيتارا“ مجازيا.
تواصل الرواية بعد ذلك رصد 
فترة مراهقـــة الفتى، والتقائه في 
مرحلة دراســـته الثانوية بشابّين، 
أحدهما مـــن ســـوريا والثاني من 
العراق، فيؤســـس معهما نواة فرقة 
”الأمل“،  اســـم  منحوها  موســـيقية 
لمـــا للاســـم مـــن دلالات ومـــن حاجة 
الجيـــل العربي الصاعد إلـــى هذا الأمل، 

ليواصلوا دروب الحياة.
تكبر الفرقة ويكبر الفتى، ويُفترض، 
بالتوازي، أن تنضج مســـتويات التلقي 
لعالم الرواية الحكائـــيّ الدراميّ الدلاليّ 
المفعـــم بالمعانـــي. فبعد انتهاء دراســـة 
البطل الجامعيـــة، يصبح أعضاء الفرقة 
21 عضوا من 18 دولة عربية، يســـافرون 
الموســـيقيّ  ومشـــروعهم  بأغانيهـــم 

الجمالـــيّ، يبثـــون رســـالتهم للعالم من 
حولهم، يتقاربون، وتنشأ بينهم قصص 

حب.
بلُغـــةٍ مُتاحةٍ  تغـــوص ”مايســـترو“ 
لليافعين والشـــباب، ممّن هم بين الثامنة 
عشـــرة والعشـــرين، في عوالم ”ســـمير“ 
وقصصه في حارته الشعبية، حيث بيته 
الواقـــع قرب بيـــت جدته لأبيـــه، وحيث 
تتبلور شـــخصيته، ويراقـــص في مدى 

أحلامه الكواكب، ويصادق النيازك.
ويتبـــع الكاتـــب أســـلوب الواقعيـــة 
الســـحرية بمـــا يتيح للروايـــة أن تحلّق 
وأن تفتح أفقا ممكنا داخل عالم الأطفال 
والقطط  والخـــراف  والطيور  والدجـــاج 

ومفردات الكون الفسيح.
وتمثل ”مايسترو“، في أهم وجوهها، 
رسالة تنحاز إلى الجمال والفن والمعنى، 
وتسافر مع الصغار واليافعين والفتيان 
والشـــباب نحو عالـــم أكثر عـــدلا ونقاء 
ومشروعية. وهي كذلك، دعوة إلى وحدةٍ 
ممكنةٍ بين شباب الأمة العربية وشاباتها 
تحت ظـــلال الموســـيقى والغنـــاء، طالما 
الوحدة المشـــتهاة في أفقها  السياســـي، 

بعيدة المنال.
يشـــار إلـــى أن محمد جميـــل خضر 
أصـــدر إلـــى جانـــب رواياتـــه الثـــلاث، 
أربـــع مجموعات قصصية هـــي: ”كانون 
الثالـــث“، و“طقوس الرخـــام“ التي نالت 
جائـــزة عمّـــان عاصمة الثقافـــة العربية 

(2002)، و”هاجر/ موت الأخت“ و”برد“.

 مســقط – ترتكـــز روايـــة ”مـــوت في 
للروائية الســـورية المقيمة في  حياة ما“ 
ســـلطنة عمـــان جيهان رافـــع، على عُمق 
الـــروح  وارتبـــاط  الإنســـاني  الشـــعور 

بالمكان.
واتَّخذت الروائية من المحبة وســـيلة 
لبث رســـائل تســـتهدف المتلقِّي بصبغة 
إنسانية، تحضر فيها سوريا وتداعيات 
أحداثهـــا التي انعكســـت غربةً وشـــتاتاً 
علـــى أهلهـــا، في أكثـــر مـــن مفصل من 

مفاصل السرد.
والروايـــة، الصـــادرة عـــن الجمعية 
العمانيـــة للكُتّـــاب والأدبـــاء بالتعـــاون 

فـــي  وموزعـــون“  ناشـــرون  ”الآن  مـــع 
الأردن، جاءت في مئة وســـبع وتســـعين 
صفحـــة مـــن القطـــع المتوســـط، وهـــي 
جـــزء مـــن برنامـــج النشـــر لعـــام 2020 
والـــذي رفـــدت فيـــه الجمعيـــة المشـــهدَ 
الثقافي بخمســـة وعشرين إصدارا تمثّل 
أجيـــالا متنوعـــة مـــن الأدبـــاء والكتاب 

والباحثين.
وتقول رافع فـــي مجريات ”موت في 
إنها ”ذكريات ســـاخنة تتجلَّى  حياة ما“ 
بأكثر من خيالٍ يتحرق اشـــتياقاً للدفء، 
والشـــمس تبدو مثل برتقالة سقطت من 
يد فلاّح متعب، يطلّ القمر باهتاً متهادياً 

فوق أمواج 
الأحداث والصور، 
مثل فانوس رفعته 

يد امرأة 
على متن 

قارب اكتظّ 
بالمهاجرين، 

فأحالهم في ليل 
موحش أليافا 

زرقاء 
وخرزات فضية 

لرصاصة واحدة“.
وتؤكد الكاتبـــة أن روايتها تذكّر بأنّ 
الأحـــلام باتـــت كالخيول، ”حـــين يصدر 
صـــوت حوافرهـــا وهي تطوي مســـرعة 
نحو مســـتقبلٍ عتيد، كما في الحكايات، 
شامخة مهيبة، فينخســـف الحلم عندما 
يصحـــو علـــى صوته أنـــين أرضه تحت 
ركام الحروب، فتخبره بانتحار الحقيقة 

المفجعة“.
يشـــار إلى أن جيهان رافع وُلدت في 
دمشق، وتقيم في السلطنة منذ سنوات. 
و“مـــوت فـــي حياة مـــا“ هـــو إصدارها 
الثالـــث، بعـــد مجموعة نثريـــة بعنوان 
”حين يتكلم الحب“ والتـــي تناولت فيها 

قضايـــا روحيـــة وإنســـانية وعاطفيـــة 
ذاتيـــة، ومجموعـــة قصصيـــة بعنـــوان 
”قـــاع الذاكـــرة“ رصـــدت فيهـــا الواقـــع 
الاجتماعـــي وانعكاســـاته علـــى الفـــرد 

بأشكال مختلفة.

كاتبة ترفع فانوسا في قارب المهاجرينالموسيقى توحد الشباب العربي

رواية عن عوالم المهاجرين (لوحة للفنان معتوق بوراوي) 
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